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  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  : تتمتان للبحث الماضي
   تتمة مناقشة كلام مصباح الأصول

 :ان هناك احتمالين" وليس له اعمال النظر والرأي فيها: " ابقا عند مناقشة كلام السيد الخوئي في المصباح حيث ذكر ذكرنا س
ان التتبـع   وأوضـحنا ، وقد ناقشنا احتمال نفي الوقوع تفصيلا. نفي الصحة: هوالثاني الاحتمال و، نفي الوقوع الاحتمال الأول

بدوره لا يضـطلع عـادة   الحقيقية وانه ذكر المعاني ى بالفعل الى تحديد الموضوع له والى تصد ان اللغوي قد إلىوالاستقراء يقودنا 
وان ، السيد الخوئي بعبارته نفي الوقوع أرادهذا لو ، لا مع النص على المعاني اازيةواازية سوية إالمعاني الحقيقية ذكر أي همتين المب

هذا هـو  وعلى أية حال ف، هو حول نفي الوقوع الأصوليينن سياق البحث وكلام ولكن ذكرنا ا، كان على خلاف ظاهر العبارة
  . الأولالاحتمال 

   :الاحتمال الثاني 
يعمل نظـره   أنانه ليس للغوي  : أي ،بقى على ظاهرهاومع هذا الاحتمال فإن عبارة السيد الخوئي ت، وهو احتمال نفي الصحة

  ، هذا مجازفي المفردات اللغوية فيقول ان هذا حقيقة و
الحسية لان اللغوي ينقلها على ما وجده في الاستعمالات والمحاولات  الأموربيل الألفاظ من قوتعيين معاني : " بارته فهي وأما ع
بان هذا معنى حقيقي وذاك معنى  –حدسا  –ان يقول  -حسب الاحتمال الثاني  –أي ليس له ، انتهى" ١النظر فيها إعمالوليس له 

  .مجازي 
  من غيره ةمحق للاضطلاع ذه المهاللغوي هو الأ: اقشةالمن

  :وفي مقام التعليق على الاحتمال نقول 
  :إذ نقول ؛ أيضاهو المراد منه فانه ليس بتام نفي الصحة احتمال  لو كان 

يب هنا بعـدة  ونج ؟بذلكالأحق منه فمن هو  ،النظر في الموضوع له الحق والصلاحية لإعمالإذا لم يكن اللغوي هو الذي لديه 
، التخصص في اللغة أهلمع ام ليسوا من ، هو عامة الناسذو الحق والصلاحية المحتملات ان يكون  احد، محتملات منها يتبين الحق

فانه لو ثبت ذلك ، علامات الحقيقة للتميز بين الحقيقة واازإعمال النظر والرأي و في إعمال كذلك وان لعامة الناس  الأمرولو كان 
 ومجال عمله وبحثه هو اللغة، الفنهذا يت رخإضافة إلى كونه من عامة الناس فانه وهو ؟ أيضاًللغوي  ذلك الحقم فلماذا لا يكون له

في سائر العلوم المتخصصين  هو من حق سائررة هو ان الاضطلاع بالمهمة المذكوف الآخرالاحتمال  وأما، ومفرداا وما وضعت له؟
بل هو ، ؟حالهمحاله كأي رالنظر وال ممن له أيضاكذلك فلم لا يكون اللغوي  الأمرولو كان ، المهندسين وغيرهمو والأطباءكالفقهاء 

على ذلك كتاب معجم  الأبرزوالشاهد ، الموضوع له اللفظالبحث عن في  مدىلكونه الأكثر ممارسة؟ والأوسع من الجميع  الأحق
  .وأصوله، مما يشهد لهما بسعة الباع وكثرة الإطلاعيتحدثان عن الموضوع له  أمانجد منهما  فإننا ؛العينس اللغة وكتاب يمقاي

 –ولعل صاحب القاموس منهم  –لط الحقيقة بااز ولكن كي لا تخت، ان بعض اللغويين قد تطرقوا الى المعاني اازية: بل نضيف 
نجد ان اللغوي يضع الضابط لتفريق الحقيقة عن ف، لمعاني اازيةهو الحقيقة ثم بعد ذلك تذكر ا أولافقد صرح بان المعنى الذي يذكر 

  .ذكر اازاتإذا أراد ااز 
                                                             

  .١٣١ص: ٢مصباح الأصول ج - ١
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   لا وثوق بقول اللغوي: كبرى الشيخ النائينيلمزيد مناقشة 

ث يقول حي بإيجازنذكر عبارة الميرزا النائيني في تأكيد مبناه من عدم حجية قول اللغوي ونناقشها ولكي يكتمل البحث لا بد ان 
 فالإنصاف، منع واحد محللغوي عين المعنى الموضوع له فحصول الوثوق من قول  –أي اللغوي  –مع انه لو فرض انه : " في فوائده 

  ، "خرط القتاد إثباتهذلك دون لكون اللغوي من اهل الخبرة واعتبار قوله ان 
  الوثوق النوعي حاصل اما الشخصي فغير لازم: الجواب

الـذي   )الوثـوق (ان مراد الميرزا من هل : مزيد مناقشة لكبراهههنا ولكن ، كلام النائيني صغرى وكبرىا مضى فيمقد ناقشنا و
حيث ان كل الحجج النوعية ؛ هو الوثوق الشخصي فان ذلك ليس بلازمه فان كان مراد ؟الوثوق الشحصي او الوثوق النوعي منعه،

وان كان مراده هـو   ،وهذه مسألة مسلمة ولا خلاف فيها، الوثوق الشخصيفيها غير معتبر ، كخبر الثقة والظواهر والبينة وغيرها
الوثوق النوعي من كلام اللغوي الواحد حاصل وموجود ودليلنا هو بنـاء  ، فان نقول ان ذلك حاصل في المقام فإنناالوثوق النوعي 

  العقلاء على ذلك 
   :ونقضيولتوضيح بناء العقلاء نذكر جوابين حلي 

عند مراجعتنـا   إنناهو  ،في تحديد الوضع ،ب الحلي فان مما يرشدنا الى حصول الوثوق النوعي من كلام اللغوي الواحدالجوا أما
يراجعون احـد المعـاجم    فإممعرفة معنى كلمة في لغة معينة  أرادواعلى ام لو  وأمةلسائر اللغات نجد ان بناء العقلاء في كل ملة 

 ألمرادةمزيد التحقيق في الكلمة منهم  الواحد أرادنعم لو ، ما وضع له اللفظ في لغتهمون بذلك لمعرفة ويكتف، الموجودة في تلك اللغة
  ، هذا حلا .٢آخرودلالتها المختلفة فان هذا بحث 

الطبيب فانـه   إلىعندما يرجعون  الأفراد إننلاحظ حيث ، فاننا ننقض على كلام الميرزا بالطبيب وغيره: الجواب النقضي  وأما 
ووجه حجية قـول   ،هو الوثوق النوعيالمطلوب  وإنما، قضيةفي كل كل طبيب بقول ليس من الضرورة حصول الوثوق الشخصي 

  . حاصل –لغير الشكاك  –وكذلك الحال في الرجوع الى اللغوي فان الوثوق النوعي ، هو هذا وأتباعهالطبيب 
  مستعلم المكلف إما مقلد أو مجتهد أو: مبنائيتحقيق 

  : فنقول فيه وان كنا قد اشرنا اليه سابقا، وهو بحث مبنائي، مبتكراًونذكر في مقام بحثنا تحقيقا دقيقا 
ولكن نقول ان  ،الى مجتهد ومقلد -أو المكلف  - م يقسمون الفردحيث االثنائية المعروفة ليست بحاصرة  ان ما ذكر من القسمة

 وأمـا ، فلدينا اتهد والمقلد وهذان قسمان، وهو مورد كلامنا، خ بينهماوهو برز -القسمينالى هذين  إضافة –هناك قسما ثالثا 
مثـالا لتقريـب    ، ولنذكربينهما باتهد ولا هو بالمقلد بل أمر متوسطوهو الذي ليس ) مالمستعل(القسم الجديد فنصطلح عليه بـ

وهو ذلك الشخص الذي شارف ، )الفاضل(بينهما برزخ هو يوجد هد ولكن اتيه الفقويقابله فان لدينا العامي ، ذهنلالفكرة الى ا
فان هناك بونا شاسـعا بـين    الآخرينالمختلفة عن القسمين  أحكامهوهذا العنوان والقسم له ، ا يحصل على الملكةعلى الاجتهاد ولمّ

  .فان الفرق بينهما كبير؛ تهداًوان لم يكن مج رس كتاب المكاسب او الكفايةداو ي الطالب الذي يقرأبين ل والبقا
من غـيره مـن   فإذا تلقى ، لم يضطلع بالاجتهاد بالمسألة بالفعلولكنه واجداً للملكة  الخبرة أهلكان من من وكذلك الحال في 

  ، ليس بمقلد صرفا وليس بمجتهد بالفعل فانه، إليهواستمع اتهدين الرأي 
يحتمل كوا منشأ هـذه  لا يعرف القواعد التي حيث للعامي فانه  فتي بفتوى معينةعندما ي ان الفقيهويتضح الفرق أكثر بملاحظة 

عـن   آخرواما اتهد الذي لم يضطلع بتحقيق المسألة بالفعل فانه لو سأل مجتهدا ، قول اتهد المفتيمع ليس له إلا ان يسالفتوى، ف

                                                             
أي ) lie( والحال هو الحال وكذلك كلمـة   الأسدبالفارسية تعني  )شير(وع له حقيقة وكذلك كلمة فيرجع الى المعجم لمعرفتها ويكتفى به في المقام وانه هو الموض )ديوار(فمثلا كلمة حائط بالفارسية هي  - ٢

  الكذب في الانكليزية فان رؤية الترجمة في المعجم كافية لتوليد اطمئنان نوعي لمعنى هذه الكلمة 
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لا ) في الجملـة (وأدلتـها  عنده حاضرة وأصول الأدلة العامة  القواعديعرف بوضوح، لانه العامي حال حاله يختلف عن فان الرأي 

عدم صحة قـول   إلىيلتفت فورا  –المستعلم  –على خلاف القواعد فان الفقيه الثاني لو أفتى  الآخرالفقيه ، ولذا نجد ان )بالجملة(
  .ض وبين ذي الملكة المستنبِط بالفعلعكس العامي، إذن ذو الملكة غير المستفرغ وسعه بالفعل أمر متوسط بين العامي المح، الأول

فان ذلك يختلف عن  ةعصارة تحقيقه في مسألة معين آخرالفقيه اللغوي لو سمع من لغوي فان والحال بالنسبة للغوي من هذا القبيل 
 –حجة في حقه  م ذلك الخبيركلاإذ بمقدوره تمييز الغث من السمين في الجملة، على عكس العامي، وعليه فان ، ٣سماع العامي لذلك

ليس له علم بـالخلاف فتشـمله    لأنهوذلك ؛ – أو لو رأى في الجملة مخالفته للأصول إلا في صورة المعارضة –الفعل ب -المستعلم 
  . وغيرها من الآيات والرواياتفانه غير عالم بالفعل  فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ أطلاقات

  :للمدعى آخر بيان 
   :لمدعانا فنقول آخر نذكر بيانا و 

عن حدس  أخرىعن حس لذي حس ومرة  الأولأي ينقل الشخص ، وتارة عن حدس، عن حس للآخرانه تارة ينقل الشخص 
  فما هو الفرق بينهما ؟ وما هو الجامع ؟  ،لذي حدس

الذي لو اعمله فربما وصل الى خلاف ما ) لحدسا(وكذلك الطرف الآخر الذي له ) الحس(الذي له  الآخران الطرف  :والجواب 
هو في  الافتراقولكن مورد ، طرا الخطأفيهما  يحتمل، يجتمعان في ان النقل عن حس لذي حس وعن حدس لذي حدس، الأولذكره 
، ارقا في الحجيةولكن هذا الفرق لا يصنع ف، أكثرخطأه  فان النقل الحدسي ،يسالحفي النقل عن الحدسي عنه  في النقل الخطأ أكثرية

يصـنع  انه  أخرىوبعبارة  ،حدسيا اًاجتهادمن غيره الاجتهاد الحدسي كلما سمع الفقيه او غيره اللجوء إلى يولد فارقا في ترجيح  إنما
  ، في الحدسيات )ن التحقيقتعي(وليس ، في الحدسيات )ارجحية التحقيق(

في  الخطـأ إلا لو ارتفعت فيها نسبة  للتحقيق فيهايها اقل فلا ترجيح لان نسبة الخطأ ف؛ ليس كذلك الأمرفي الحسيات فان  وأما
  الحس

عـن   رأيهولكن ذلك لا يسقط ، بحدسه ئيخطقد رغم انه الخبرة هو حجة بحق العامي  أهلالحدسي وقول ان النظر : والحاصل
بالحمل الشائع  -فانه يصدق عليه المستنبط بالفعل غير هذه الجهة بين العامي وبين اتهد بالقوة ، ولا فرق من الحجية في بناء العقلاء

  .وللكلام تتمة  ٤انه جاهل بالمسألة فعلا -الصناعي 
  وصلى االله على محمد وآله الطاهرين

                                                             
  ة ان الأقسام هي ثلاثة تكوينا وفي الاعتبارات العقلائية هذه الأقسام كذلك موجود - ٣
  وتفصيل هذا البحث ذكرناه في اخر كتابنا الحجة فراجع  - ٤


